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مقدمة

•••

ــة  ــة بجامع ــة الهندس ــس كلي ــص لمجل ــكر الخال ــدم بالش ــا أن أتق أرى واجب

الملــك فــؤاد الأوّل، وللأســتاذ مصطفــى نظيــف بــك، عــى دعــوتي للمســاهمة 

في محــاضرات »ابــن الهيثــم« التذكاريــة وتهيئــة محــاضرة عــام 194٥ لإلقائهــا 

في إحــدى قاعــات الكليــة.

ولا شــك أن مــا جــرت عليــه الكليــة منــذ ســنوات ســت مــن تنظيــم إلقــاء 

ــة مــن عــر  ــة إلى النواحــي العلمي ــاول دراســات تمــت بصل محــاضرات تتن

الحضــارة الغربيــة، تقليــد قومــي نبيــل، تســتحق عليــه الكليــة الحمــد والثناء. 

ولقــد ســبق واشــترك في هــذه المحــاضرات عــدد مــن كبــار العلــماء، تناولــوا 

ــة  ــاء والحرك ــرب في الكيمي ــر الع ــي ومآث ــم والخوارزم ــن الهيث ــا في اب بحوث

وغرهــا. وكشــفوا بذلــك نواحــي جديــدة في الحضــارة الإســامية، كــما أزالــوا 

ســحب الغيــوم عــن نقــاط غامضــة في الــتراث العــربي، فقامــوا بأجــل خدمــة 

نحــو العلــم والتاريــخ القومــي.

ولقــد أوحــت إليَّ هــذه البحــوث موضــوع المحــاضرة والكتيــب الــذي يــدور 

حــول »الأســلوب العلمــي عنــد العــرب«.
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الأســلوب العلميّ عند العرب

•••

كان للعــرب أســاليب يســرون عليهــا في الكتابــة، وقــد أصابهــا تحــور 

ــين  ــاسي، ح ــر العب ــا في الع ــام، غره ــدر الإس ــي في ص ــور، فه وتط

أخــذ العباســيون ينــاصرون الحــركات العلميــة، ويعملــون عــى 

ــة، والثقافــات الأخــرى،  ــة والهندي ازدهارهــا. وكان للثقافــة الاغريقي

ــك كان  ــاليب، وكذل ــى الأس ــر ع ــر كب ــرب أث ــا الع ــذ عنه ــي أخ الت

ــث في  ــماء الحدي ــا عل ــي ســار عليه ــة الت ــث، وللأســس العامي للحدي

تحــري الأحاديــث النبويــة أثــر في إيجــاد روح الدقــة في الكتابــة 

وأســلوبها، ولســنا بحاجــة إلى القــول إن أصــول المنطــق، الــذي 

اقتبســه العــرب عــن اليونــان دخــل في الأســلوب أيضــا، فســيطر إلى 

حــد عــى الكثريــن مــن العلــماء، فكانــوا يســرون في كتاباتهــم عــى 

قواعــده وقوانينــه، وقــد غلــب عــى كثــر منهــا روح علمــي صحيــح، 

ــة.  ــق والحقيق ــاص للح وإخ

ومــن الطبيعــي أن تختلــف الأســاليب باختــاف العلــماء والباحثــين، 

فمــن العلــماء مــن كان يجمــع في أســلوبه بــين الأدب والعلــم، 

ومنهــم مــن كان طابعــه الدقــة والوضــوح. وســار آخــرون في كتابــة 
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البحــوث في مختلــف الفــروع عــى أســس علميــة تقــرب مــن الأســس 

الحديثــة، فقــد حــوت مظاهــر الدقــة في التفكــر والاســتنتاج مــا هــو 

ــاضرة أن  ــذه المح ــيتجى في ه ــين. وس ــماء المحدث ــر العل ــل تقدي مح

العــرب عرفــوا الطريقــة العلميــة الحديثــة التــي تعــد مــن مبتكــرات 

ــن  ــا، وم ــار عليه ــن س ــرب م ــن الع ــين أن م ــما يتب ــر، ك ــذا الع ه

ــه، إذ أدرك  ــما علي ــن س ــل م ــا، ب ــون )Bacon( في إدراكه ــبق بيك س

مــن عناصرهــا مــا لم يدركــه بيكــون مــن بعــده.

وكذلــك ســار بعــض العلــماء في البحــوث الدينيــة، عــى أســاس 

علمــي، فوضعــوا الرســائل في ذلــك، ووفقــوا في عرضهــا عرضــا رائعــا، 

ــم. ــي المنظ ــف العلم ــة للتألي ــع بداي ــو في الواق ه

***

امتــاز العــرب في الجمــع بــين فــروع العلــوم والأدب، وفاقــوا في هــذا 

غرهــم، فتجــد بــين علمائهــم مــن وقــف عــى روائــع الأدب، وغــاص 

ــاب الجــبر  ــى كت ــع ع ــن يطل ــما. وم ــع بينه ــم، وجم ــق العل في دقائ

ــين الخــر والأدب، وجعلهــما  ــف جمــع ب للخوارزمــي، يجــد أن المؤل

متممــين أحدهــما للآخــر، فالمــادة الرياضيــة مفرغــة في أســلوب 
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ــة  ــع، وإحاط ــن أدب رفي ــم ع ــد، يت ــه ولا تعقي ــة في ــاذ، لا ركاك أخ

بدقائــق اللغــة ونظــرة في كتــب البــروني، تبــين كيــف يتعانــق الأدب 

والرياضيــات بمــا فيهــما الفلــك والطبيعيــات. وليــس أدل عــى 

ــروني،  ــم للب ــة التنجي ــل صناع ــم، لأوائ ــاب التفهي ــن كت ــت م ــا قل م

فالأســلوب في هــذا الكتــاب ســلس، خــال مــن الالتــواء، يخــرج منــه 

القــارئ« بروتــين: أدبيــة، وعلميــة. ويشــعر بلذتــين: لــذة الأســلوب 

العلمــي، ولــذة المــادة العلميــة. وقــد جــاءت عــى طريقــة الســؤال 

والجــواب.

ــن  ــرى م ــي الأخ ــين الأدب، والنواح ــه ب ــع في كتب ــن جم ــم م ومنه

المعرفــة: كالفلســفة والعلــوم والتاريــخ وغرهــا. فالجاحــظ مثــا كان 

ــه،  ــه فضــل عــى الأدب والفلســفة جميعــاً )ففــي الأدب كان فضل ل

ــا، بعــد أن كاد يكــون شــكا  ــه موضوع ــه، وجعــل ل أن أغــزر معاني

ــى،  ــزة المعن ــلوب، عزي ــة الأس ــا ناصع ــائله، فتجده ــرأ رس ــا، فتق بحت

لهــا موضــوع ولهــا شــكل. هــذه رســالة في القيــان، وهــذه رســالة في 

ــاء، حتــى رســالة في الهجــاء، وهــي  المعلمــين، وهــذه رســالة في الغن

رســالة )التربيــع والتدويــر( اســتطاع أن يجعــل لهــا موضوعــاً علميــاً، 

بــل لعلهــا أحســن رســائله لمــن شــاء أن يعــرف أي المســائل العلميــة 
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والعقليــة والأدبيــة والفلســفية، كانــت تشــغل النــاس في عــر 

الجاحــظ.

ــة إلى  ــة قريب ــة أدبي ــا صياغ ــه صاغه ــى الفلســفة، أن ــه ع »... وفضل

الأذهــان فهــو يمــزج كام أرســطو بأشــعار الجاهليــين وقــول الفاســفة 

ــارئ،  ــذ الق ــة تل ــه إلى نتيج ــك كل ــن ذل ــرج م ــاء ويخ ــوال الأدب بأق

وتغــذى العقــل« )ضحــى الإســام - أحمــد أمــين - ج3، ص128(.

وكذلــك أبــو حيــان التوحيــدي، امتــاز بالجمــع بــين الأدب والحكمــة، 

وأضــاف للعلــوم والمعــارف، وقــد وفــق في ذلــك مــع المحافظــة عــى 

الحقيقــة، في أصــدق مظاهرهــا

ــنين  ــر س ــل ع ــيكي قب ــترق التش ــكل المس ــور ني ــل إليَّ الدكت وأرس

كتابــاً قديمــا في الحــبر لا بــن بــدر. وبعــد دراســته وجــدت فيــه نظامــاً 

وتسلســا في ترتيــب البحــوث، وشروحــاً ضافيــة للمبــادئ الأساســية، 

ــاً،  ــا عرضــاً طريف ــول المســائل وعــرض خطــوات حله وإبداعــاً في حل

فيــه متــاع فكــرى ولــذة عقليــة

ــه  ــار في ــه س ــد أن ــم، نج ــن الندي ــت، لاب ــاب الفهرس ــرة في كت ونظ

أو  لغــو  اقتصــادي، لا إطالــة فيــه، ودون  عــى أســلوب خــاص 

مقدمــات. وهــو يقــول في ذلــك »... والنفــوس ترئــب إلى النتائــج، 
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دون المقدمــات، وترتــاح إلى العــرض المقصــود، دون التطويــل في 
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للعلــوم القديمــة. وهــو الفيلســوف فيهــا لا غــر. وهــو مــدرك 

ــق«. محق
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نافعــاً في المســائل الخافيــة القائمــة بــين المــدارس الاهوتيــة المختلفة. 

ــه عــى  ــن ســينا يســر في أســلوبه عــى أســاس منطقــي لأن وكان اب

رأيــه »الآلــة العاصمــة للذهــن عــن الخطــأ فيــما تتصــوره وتصــدق 

ــبله«  ــج س ــبابه، ونه ــاء أس ــق بإعط ــاد الح ــة إلى الاعتق ــه، والموصل ب

ــاب النجــاة، طبعــة ســنة 1938، ص3(. ــن ســينا، كت )اب

ــه  ــذا في تعريف ــى ه ــق، يتج ــي دقي ــه علم ــلو ب ــك فأس ــوق ذل وف

ــه ســار،  ــا، فعــى أصول ــة له الحكمــة وتقســيمها، جاعــا المنطــق آل

و عــى قواعــده اعتمــد في بحثــه ودرســه ومــن علــماء العــرب مــن 

ــة  ــين الريع ــق ب ــاس التوفي ــى أس ــلوبه ع ــد في أس ــما بع ــار في س

والفلســفة، كابــن رشــد، وهــو الــذى كان يعتــد بالنظــر العقــي، وقــد 

ــز مخالفــة الاجــماع.  ــه يجي ــداد إلى درجــة جعلت غــالى في هــذا الاعت

وفى كتابــه »تهافــت التهافــت« نــراه يحــث بقــوة عــى معرفــة الحــق 

لصاحبــه، وشــكره مــن أجلــه، وعــى وجــوب نبــذ الهــوى والتعصــب 

بغــر حــق، فذلــك أجمــل بالإنســان، وأدعــى للإنصــاف. وهــو يحــاول 

دائمــاً أن يفــر المعجــزات والنبــوة تفســراً يطابــق العقــل والقوانــين 

الطبيعيــة العامــة. ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل نــرى 
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ــة في العــرض،  ــل والحري ــرة التفاصي ــاز بالوضــوح، وك ــن رشــد يمت اب

ــة العقــل والوحــي. ــه، ورعاي والتوســع في

***

ومــن أســاليب العــرب مــا يمتــاز بطابــع خــاص، هــو الاخــاص 

للحــق، والدعــوة إلى ذلــك، وإلى جعــل البرهــان دليــا شــاهداً. ولقــد 

ــاب  ــادات إلى الكت ــح وإرش ــة نصائ ــائل القديم ــض الرس ــت بع تضمن

ليســروا عليهــا حــين الكتابــة، هــي في الواقــع الأســاس الــذي يجــب 

ــان. ــام في كل زم ــاب الأق ــلكه أصح أن يس

ومــن الظريــف أن الدعــوة إلى الانصــاف، وإلى الحــق والصــدق 

والمعرفــة، كانــت تدخــل في مقدمــات الكتــب القديمــة. جــاء في أول 

كتــاب الرســالة العــذراء، لإبراهيــم بــن المدبــر مــا يــي: » فتــق اللــه 

بالحكمــة ذهنــك، وشرح بهــا صــدرك، وأنطــق بالحــق لســاك، وشرف 

بــه بيانــك« )تصحيــح وشرح الدكتــور زكي مبــارك طبعــة ســنة 1931(.

ــه  ــك الل ــي: »جنب ــا ي ــوان بم ــهر الحي ــه الش ــظ كتاب ــدأ الجاح وابت

الشــبهة، وعصمــك مــن الحــرة، وجعــل بينــك وبــين المعرفــة نســباً، 

التثبــت، وزيــن في عينــك  إليــك  الصــدق ســببا، وحبــب  وبــين 
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الإنصــاف، وأذاقــك حــاوة التقــوى، وأشــعر قلبــك عــز الحــق، وأودع 

صــدرك الــبر واليقــين، وطــرد عنــك ذل اليــأس، وعرفــك مــا في الباطــل 

مــن الذلــة، ومــا في الجهــل مــن القلــة« )الجاحــظ، كتــاب الحيــوان، 

ج1، ص2، ط1323هـــ(.

وقــال ابــن الهيثــم في مقدمــة كتــاب المناظــر، بــأن غرضــه في جميــع 

ــه  ــوى( وأن ــاع اله ــا يســتقريه ويتصفحــه )اســتعمال العــدل لا اتب م

يتحــرى في ســائر مــا يميــزه وينتقــده

ــة ويصــل  ــر بالحقيق ــى يظف ــع الآراء( حت ــل م ــب الحــق لا المي )طل

ــين.  إلى اليق

ــف  ــي توخاهــا في تصني ــات الت ــم أن مــن الغاي ــن الهيث ــين اب ــد ب وق

ــه،  ــره في حيات ــق ويؤث ــب الح ــن يطل ــادة م ــائل، إف ــب والرس الكت

ــه. ــد ممات وبع

ــه كان متواضعــاً منصفــاً،  ــه أن ــا مــن مصنفات وفــوق ذلــك يتجــى لن

دفعــه إخاصــه للحــق إلى الاعــتراف بالفضــل لذويــه، وتقديــر العلماء 

ــم قــال:  ــن الهيث ــر. وقــد ذكــر البيهقــي أن اب الســابقين حــق التقدي

ــف  ــك واكت ــبه إلى نفس ــا تنس ــرك ف ــناً لغ ــاً حس ــدت كام »إذا وج

ــه، وإن  ــكام بصاحب ــه، وال ــد يلحــق بأبي ــان الول ــه. ف باســتفادتك من
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ــرك  ــب غ ــك، فينس ــرك إلى نفس ــذي لغ ــن ال ــكام الحس ــبت ال نس

ــه اليــك«. ــه ورذائل نقصان

وذهــب بعــض الكتــاب إلى أكــر مــن هــذا فجــاءوا بالصفــات التــي 

يجــب أن يتحــى الكاتــب بهــا، والــروط التــي عليــه أن يتقيــد بهــا، 

وقــد وردت هــذه بالتفصيــل في كتــاب )الرســالة العــذراء(.

ومــن العلــماء الذيــن امتــازوا بــروح علمــي صحيــح البــروني، وهــو 

ــوم  ــدة في العل ــر خال ــوا مآث ــن ترك ــين الذي ــبر الباحث ــن أك ــن وم م

ــدرس،  ــث وال ــد البح ــاً بقص ــين عام ــد أربع ــاح في الهن ــخ. س والتاري

وخــرج مــن ذلــك بوقوفــه عــى علــوم الهنــد وفلســفتها، وقــد 
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لأهلهــا إلى ذلــك، وعــن الأعيــاد المشــهورة، والأيــام المذكــورة للأوقــات 

ــباب إلى  ــرب الأس ــول: إن أق ــدئ فأق ــول: »وأبت ــمال« إلى أن يق والأع

مــا ســئلت، هــو معرفــة أخبــار الأمــر الســالفة، وأنبــاء القــرون 

ــومهم  ــن رس ــة م ــوم باقي ــم، ورس ــوال عنه ــا أح ــة، لان أكره الماضي

ــك مــن جهــة الاســتدلال  ونواميســهم، ولا ســبيل إلى التوســل إلى ذل

بالمعقــولات، والقيــاس بمــا يشــاهد مــن المحسوســات ســوى التقليــد 

لأهــل الكتــب والملــل، وأصحــاب الآراء والنحــل المســتعملين لذلــك، 

وتصيــر مــا هــم فيــه أســاً، يبنــى عليــه بعــده، ثــم قيــاس أقاويلهــم 

ــن  ــس ع ــه النف ــد تنزي ــض بع ــا ببع ــك بعضه ــات ذل ــم في إثب وآرائه

ــن  ــا ع ــة لصاحبه ــباب المعمي ــق والأس ــر الخل ــة لأك ــوارض المردئ الع

الحــق وهــى كالعــادة المألوفــة والتعصــب والتظافــر، واتبــاع الهــوى 

ــك …«. ــب بالرئاســة، وأشــباه ذل والتغال

ويتبــيّن مــن المآثــر التــي خلفهــا البــروني في مختلــف مياديــن العلــوم 

ومــن كتابــه الشــهر الآثــار الباقيــة، أنــه كان باحثــا دقيــق الماحظــة، 

ــا  ــذ إلا م ــاهدة، ولا يأخ ــى المش ــد ع ــد يعتم ــب النق ــداً صائ وناق

يوافــق العقــل. يكتــب رســالاته وكتبــه مختــرة ومنقحــة، وبأســلوب 

مقنــع، وبراهــين ماديــة.
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ــه  ــه عــى رأي ــود، لأن ــذي اتبعــه الهن وقــد انتقــد البــروني المنهــج ال

غــر عــى وحافــل بالأوهــام. واســتطاع بأســلوبه أن يبــين أحســن بيان 

ــة والحكمــة  ــة والأفاطوني وجــوه التوافــق بــين الفلســفة الفيثاغوري

الهنديــة والكثــر مــن مبــادئ الصوفيــة. ويمكــن القــول إن البــروني 

يــرى »أن العلــم اليقينــي لا يحصــل إلا مــن إحساســات يؤلــف بينهــا 

العقــل عــى غــط منطقــي« )دي بوبــر، تاريــخ الفلســفة في الإســام، 

ــة  ــى طريق ــيطر ع ــذي س ــو ال ــر ه ــا يظه ــى م ــذا ع ص18٥(، وه

البــروني، ومــن هنــا كان ينهــج نهجــاً عاميــاً تتجــى فيــه دقــة 

ــرازي، في  ــن ال ــا رســالة لفخــر الدي الماحظــة والفكــر المنظــم. ولدين

اعتقــادات فــرق المســلمين والمركــين، وقــد درســناها فوجدنــا أنهــا 

مختــرة، ولكنهــا واضحــة لا غمــوض فيهــا ولا تعقيــد، تســيطر عليها 

قوانــين المنطــق، ويســودها منهــج تاريخــي منظــم. وكان الــرازي في 

هــذه الرســالة مؤرخــا حقــاً، أملــت عليــه روحــه العلميــة واخاصــه 

ــن  ــل م ــنيع والتقلي ــين بالتش ــرض للمخالف ــة، ألا يتع ــق والحقيق للح

ــم. أهميته

وعــى ذكــر الإخــاص للحــق، وتوخــي الحقيقــة والدقــة العلميــة، لا 

بــد لنــا مــن الاشــارة هنــا إلى الطــرق التــي اتبعهــا علــماء الحديــث 
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ــح. ــز الحديــث الموضــوع مــن الحديــث الصحي في الوصــول إلى تميي

ــة في  ــل إلى الحقيق ــد للتوص ــا وقواع ــم طرق ــة منه ــع جماع ــد وض ق

ــفها  ــي كش ــة الت ــا والأنظم ــا واتجاهه ــق في جوهره ــث »تتف الحدي

ــور  ــة« )الدكت ــم الميثودولوجي ــاء عل ــد في بن ــما بع ــا في ــماء أوروب عل

ــة(. ــع المقدم ــخ، راج ــح التاري ــتم، مصطل ــد رس أس

وللقــاضي عيــاض رســالة في علــم المصطلــح، هــي أنفــس مــا صنــف 

ــم  ــات العل ــى درج ــاضي إلى أع ــا الق ــما به ــد س ــا »وق في مجموعه

والتدقيــق« ويعــترف الدكتــور رســتم بفضلهــا فيقــول: )وعــى الرغــم 

مــن مــرور ســبعة قــرون عليهــا فإنــه ليــس بإمــكان رجــال التاريــخ 

ــا. وأن  ــا في بعــض نواحيه ــوا أحســن منه ــركا أن يكتب ــا وأم في أوروب

ــت  ــتنتاج تح ــر والاس ــة في التفك ــر الدق ــن مظاه ــا م ــاء فيه ــا ج م

ــا ورد في  ــظ يضاهــي أدق م ــة والمجــيء باللف ــوان، تحــرى الرواي عن

ــا وفرنســا وأمــركا  ــج في ألماني ــب الإفرن الموضــوع نفســه في أهــم كت

وإنكلــترا )الدكتــور أســد رســتم، مصطلــح التاريــخ، راجــع المقدمــة(.

وقــد ثبــت أن المســلك الــذي اتبعــه العــرب في تنقيــة الحديــث وتميــز 

ــماء، إذ  ــاليب العل ــد في أس ــر إلى ح ــد أث ــه ق ــن موضوع ــه م صحيح
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أبــان لهــم أهميــة اتبــاع الطــرق التــي تــؤدى إلى الحــق، كــما أوضــح 

ــة، وإلى  ــول إلى الحقيق ــه، للوص ــر بموجب ــاً للس ــا دقيق ــم منهاج له

ــاليب  ــك كان للأس ــوال. وكذل ــار والاق ــع والاخب ــن الوقائ ــح م الصحي

التــي اتبعهــا علــماء الحديــث فضــل كبــر عــى التاريــخ »وأصبحــت 

القواعــد التــي ســاروا عليهــا في تحــرى الحقيقــة هــي المعــول عليهــا 

لــدى المؤرخــين المعاصريــن« ومحــل تقديرهــم وإعجابهــم 

ــل وكان  ــاس العق ــى أس ــلوبهم ع ــة في أس ــار المعتزل ــد س ــا فق وأيض

العقــل مقياســهم. وهــذا مــا جــرد كتاباتهــم وآراءهــم مــن الأســاطر 

الخرافيــة. وفى أقــوال بعــض المتكلمــين مــن المعتزلــة تجــد مــا يــدل 

عــى أنهــم قــد وضعــوا في العربيــة الأســس التــي بنــي عليهــا فيــما 

ــع  ــال: »... اجتم ــاني ق ــرة. روى الأصفه ــث والمناظ ــم البح ــد عل بع

اجتمــع متكلــمان فقــال أحدهــما: هــل لــك في المناظــرة؟ فقــال 

ــم، ولا  ــغب، ولا تحك ــب، ولا تش ــب، ولا تعج ــط ألا تغض ــى شرائ ع

تقبــل عــى غــرى وأنــا أكلمــك، ولا تجعــل الدعــوى دليــا، ولا تجــوز 

لنفســك تأويــل مثلهــا عــى مذهبــي، وعــى أن تؤثــر التصــادق 

وتنقــاد للتعــارف، وعــى أن كا منــا يبغــى مناظرتــه عــى أن الحــق 
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أليــس في هــذه الأقــوال الجامعــة يتجــى الــروح العلمــي الصحيــح، 

الــذي كان لــه أكــبر الأثــر في أســلوب الكثريــن مــن الفاســفة 

الحقيقــة،  كتاباتهــم  في  يتوخــون  هــؤلاء  جعــل  مــما  والعلــماء، 

والوصــول إلى الحــق، ويلجــأون في ســبيل ذلــك إلى الســر عــى 

ــق. ــي دقي ــاس علم أس

ــما  ــا، ك ــابقة لزمنه ــة س ــة قوي ــو ذو عقلي ــام - وه ــار النظ ــد س لق

يقــول الأســتاذ أحمــد أمــين: في كتاباتــه عــى الشــك والتجربــة، 

وهــما الركنــان الأساســيان اللــذان ســبيا النهضــة الحديثــة في أوروبــا، 

ــبر الشــك أساســا للبحــث، وقــد قــال بهــذا الشــأن »... الشــاك  فاعت

أقــرب إليــك مــن الجاحــد، ولم يكــن يقــين قــط حتــى صــار فيــه شــك 

ولم ينتقــل أحــد مــن اعتقــاد إلى اعتقــاد غــره، حتــى يكــون بينهــما 

حــال شــك« )أحمــد أمــين، ضحــى الإســام، ج3، ص113(.

وعــى ذكــر الشــك نذكــر قــولا لأبي هاشــم البــري، وهــو »الشــك 

ــة«. ــكل معرف ضروري ل

الطبيعــي  الآن  يســتخدمها  كــما  التجربــة،  النظــام  واســتخدم 

والكيميــاوي في مختــبره جــاء في، كتــاب الحيــوان للجاحــظ، أنــه 

اتصــل بمحمــد بــن عــى بــن ســليمان الهاشــمي، وشــاركه في عمليــة 
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ــوان لرصــد  فيهــا شيء مــن الطرافــة، وهــى أن يســقى الحمــر للحي

نتائــج ذلــك، فجربوهــا عــى كل عظيــم الجنــة، كالابــل والجواميــس 

والبقــر، ثــم عــى الخيــل العتــاق والبرازيــن »ثــم فلــما فــرغ مــن كل 

عظيــم الجنــة واســع الحفــرة صــار إلى الشــاء والظبــاء، ثــم صــار إلى 

ــوه،  النســور والكلــب، وإلى ابــن عــرس وحتــى أتاهــم حــاوى فأرغب

فــكان يحتــال لأفــواه الحيــات حتــى يصــب في حــاق أجوافهــا 

بالأقــماع... فابــروا تلــك الاختافــات في هــذه الأجنــاس المختلفــة ».

وكان محمــد بــن عــى بــن ســليمان الهاشــمي ذا مــال وجــاه ســاعداه 

عــى إحضــار أصنــاف الســباع وأســكارها ليختــبر أحوالهــا، فقــد 

احتــال عــى أســد مقلــم الأظفــار فســقاه، ليعــرف مقــدار احتمالــه. 

ــح  ــات أمل ــع الحيوان ــد في جمي ــه لم يج ــام »... إن ــول النظ ــا يق وهن

ــدي  ــزال عن ــت لاي ــه لكن ــن الترف ــه م ــولا أن ــي، ول ــن الظب ــكراً م س

ــه..« )الجاحــظ،  ــى أســكره، وأرى طرائــف مــا يكــون من ــي حت الظب

الحيــوان، ج2، ص83(.

ــوان  ــاب الحي ــاك تجــارب أخــرى ذكرهــا النظــام، ووردت في كت وهن

للجاحــظ. وهــذه التجــارب هــي أمثلــة عــى البحــث العلمــي 

ــليم. ــق الس ــة والمنط ــى الدق ــة ع ــة القائم ــة الصحيح والتجرب
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ــر في  ــن يس ــد م ــو ينق ــدرس، فه ــا لل ــا بديع ــام منهج ــع النظ ووض

تعامــه عــى طريقــة حشــو المعلومــات في الذهــن، وأنــه ينبغــي عــى 

ــم  ــى، لأن العل ــد المنتق ــب الجي ــن الكت ــر م ــم أن يتخ ــب العل طال

ــا وإنمــا هــو بالتعقــل. ــا فيه ليــس في جمــع الكتــب وحفــظ م

وجــاء الجاحــظ بعــد النظــام، وســار عــى غــراره في منهــج البحــث 

ــال  ــين. ق ــان واليق ــل الايم ــة قب ــك والتجرب ــل وفى الش ــر العق وتحري

ــو  ــما، فل ــه تعل ــكوك في ــك في المش ــل الش ــم تع ــظ: »... تعل الجاح

ــك مــا  ــم التثبــت، لقــد كان ذل ــك الا تعــرف التوقــف، ث لم يكــن ذل

ــأتي  ــام، ج3، ص112( وي ــى الإس ــين، ضح ــد أم ــه« )أحم ــاج إلي يحت

بعــد ذلــك التفريــق بــين العــوام والخــواص في التفكــر فيقــول: »... 

والعــوام أقــل شــكوكا مــن الخــواص، لأنهــم لا يتوقفــون في التصديــق 

ــق  ــدام عــى التصدي ــس عندهــم إلا الإق ــون بأنفســهم، فلي ولا يرتاب

ــب المجــرد...«. ــى التكذي المجــرد، أو ع

ــل،  ــاغه العقي ــيء إلا إذا استس ــلم ب ــل لا يس ــلطان العق ــال، بس ق

فــالأدب عنــده خاضــع للنقــد، وكذلــك فلســفة أرســطو وغــره مــن 

ــه إلا  ــذ ب ــل الأخ ــده، ولم يقب ــث نق ــى الحدي ــان، حت ــفة اليون فاس

عــى أســاس العقــل. وإذا اختلــف النــاس فالحكــم للعقــل لا لغــره. 
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ــا  ــة م ــه صح ــين ل ــوان يتب ــهر الحي ــه الش ــى كتاب ــع ع ــن يطل وم

ذهبنــا إليــه، وأنــه هاجــم بعــض رجــال الحديــث، لأنهــم عــى رأيــه 

ــوا  ــو كان ــم »... ول ــال عنه ــد ق ــم، وق ــغلون عقوله ــون لا يش جماع

ــة، ولكــن أكــر  ــروون الأمــور مــع عللهــا وبرهاناتهــا خفــت المؤون ي

ــة  ــد اقتــروا عــى ظاهــر اللفــظ دون حكاي ــات مجــردة. وق الرواي

ــان. ــن البره ــار ع ــة ودون الاخب العل

ــأ  ــو يلج ــص، فه ــة والتمحي ــة الماحظ ــى دق ــاب تتج ــذا الكت وفى ه

إلى التجربــة ليتحقــق مــن صحــة نظريــة أو رأى مــن الآراء. يجــرب 

بنفســه في الحيــوان والنبــات ويشــك ويســتمر في الشــك، بــل ويدعــو 

ــة  ــل التجرب ــات والآراء. وكان يفض ــة النظري ــت صح ــى تثب ــه حت الي

ــك بنفســه  ــى يتحقــق ذل ــول أحــد حت ــل. ولا يأخــذ بق عــى كل نق

والأمثلــة عــى ذلــك عديــدة في كتــاب الحيــوان. وكان يجــرى في 

تفســره للظواهــر والطبائــع حســب المعقــول وطبائــع الأشــياء 

ــح يجــب أن يكــون أساســاً مــن  ــل الصحي ــأن العق ــان صراحــة ب وأب

ــع. أســس التري

وظهــر مــن علــماء العــرب مــن دعــا إلى الدقــة في العمــل، وإلى 

ــن  ــر ب ــؤلاء جاب ــن ه ــتنتاج. م ــاط في الاس ــارب والاحتي ــراء التج إج
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حيــان مــن أعــام علــماء العــرب الذيــن أســدوا أجــل الخدمــات إلى 

ــة. ــوم الطبيعي ــاء والعل الكيمي

ــا مــع  ــة، وحــث عــى إجرائه ــمام بالتجرب ــر إلى الاهت لقــد دعــا جاب

دقــة الماحظــة كــما دعــا إلى التــأني وتــرك العجلــة، وقــال بــأن واجــب 

المشــتغل في الكيميــاء هــو العمــل وإجــراء التجربــة، وأن المعرفــة لا 

تحصــل إلا بهــا. وطلــب مــن الذيــن يعنــون بالعلــوم الطبيعيــة أن لا 

يحاولــوا عمــل شيء مســتحيل، أو عديــم النفــع، وعليهــم أن يعرفــوا 

ــدا.. »لأن  ــمات جي ــوا التعلي ــة، وأن يفهم ــراء العملي ــبب في إج الس

ــبر  ــم بالص ــه. وطالبه ــد قول ــى ح ــة« ع ــاليبها الفني ــة أس ــكل صنع ل

والمثابــرة، والتــأني باســتنباط النتائــج. وكان الجابــر هــذا فضــل كبــر 

عــى مــن أتى بعــده مــن كيميــائي العــرب والاســام، حتــى أن بعــض 

ــال  ــارب. ق ــبقها تج ــة، إن لم يس ــر دقيق ــة غ ــبر الكتاب ــماء اعت العل

ــم  ــب عظي ــرائي رجــا عــى جان ــرائي »كان الطغ ــن الطغ ــدكي ع الجل

ــر  ــن التجــارب. وهــذا أم ــا م ــه لم يعمــل إلا قلي ــذكاء، ولكن ــن ال م

يجعــل كتاباتــه غــر دقيقــة«.

ــث في  ــين البح ــق ح ــتهروا بالتدقي ــن اش ــرب الذي ــماء الع ــن عل وم

ــه  ــتصحب مع ــد كان يس ــوري، فق ــن الص ــن اب ــيد الدي ــات، رش النب
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حيــان مــن أعــام علــماء العــرب الذيــن أســدوا أجــل الخدمــات إلى 
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تحصــل إلا بهــا. وطلــب مــن الذيــن يعنــون بالعلــوم الطبيعيــة أن لا 

يحاولــوا عمــل شيء مســتحيل، أو عديــم النفــع، وعليهــم أن يعرفــوا 
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ــث في  ــين البح ــق ح ــتهروا بالتدقي ــن اش ــرب الذي ــماء الع ــن عل وم
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ــاغ  ــا( ومعــه الأصب مصــوراً )حــين البحــث عــن الحشــائش في منابته

والليــق عــى اختافهــا وتنوعهــا فــكان ».. يتوجــه إلى المواضــع التــي 

بهــا النبــات فيشــاهده ويحققــه ويريــه للمصــور، فيعتــبر لونــه 

ومقــدار ورقــه وأغصانــه وأصولــه ويصــور بحســبها ويجتهــد في 

ــدا،  ــات مســلكا مفي ــر النب ــه ســلك أيضــا في تصوي ــم ان ــا. ث محاكاته

ــه  ــم يري ــه فيصــوره ث ــان ضراوت ــات في إب ــرى النب ــه كان ي ــك أن وذل

ــه  ــم يري ــك. ث ــو ذل ــذوره فيصــوره تل ــور ب ــه وظه ــت كمال ــاه وق إي

أيضــا وقــت ذويــه ويبســه فيصــوره فيكــون الــدواء يشــاهده الناظــر 

ــراه في الأرض،  ــن أن ي ــا يمك ــاء م ــى انح ــو ع ــاب، وه ــه في الكت إلي

فيكــون تحقيقــه لــه أتــم ومعرفتــه أبــين. ولا أظــن أن علــماء النبــات 

ــن الصــوري.  ــة وتمحيصــا مــن اب في هــذا العــر أكــر دق

وننتقــل الآن إلى الدســتور الــذي وضعــه بعــض علــماء العــرب 

ــاء. ــوان الصف ــاب إخ ــد ورد في كت ــفي، وق ــي والفلس ــث العلم للبح

ــم  ــأن هــذا الدســتور محك ــين ب ــماء المحدث ــد وصــف بعــض العل لق

ــذي اقتبســه العــرب  ــد المنطــق ال ــه ولي ــون أن ــرى الباحث ــع. وي ورائ

عــن اليونــان، ويدللــون عــى ذلــك بالمقارنــة بــين مــواده والمقــولات 

ــد شرح الأســتاذ  ــاس( فلق ــان )قاطيغوري ــد اليون العــر المســماة عن
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ــم أعقــب  ــواب دســتور البحــث العلمــي، ث ــه، أب ــال ل ــر في مق مظه

عليــه بــرح المقــولات فثبــت لــه أن أســلوب البحــث عنــد أســافنا 

ــاني...،  ــل يون ــن أص ــتمد م ــتمد مس ــري مس ــاني، أو بالح ــه يون أصل

ولا يخفــى أن ليــس في هــذا مــا يضــر أو ينقــص مــن قــدر العــرب 

العلمــي، فالإنســان دائمــا وأبــدا يأخــذ مــا عملــه غــره، ويزيــد عليــه 

ــتطاع. إذا اس

ــي تبحــث  ومــن الرســالة الســابعة مــن رســائل إخــوان الصفــاء، الت

ــما في  ــتورا محك ــوا دس ــرب اتبع ــين أن الع ــة، يتب ــع العلمي في الصنائ

البحــث العلمــي، ينحــر في تســعة أحــكام. وهــا هــي كــما وردت 

ــنة 1928، ص199(. ــة س ــزء الأول )طبع في الج

الســؤال الأول: هــل هــو؟ يبحــث عــن وجــدان شيء أو عــن عدمــه، 

والجــواب نعــم أو لا

الســؤال الثاني: ما هو؟ يبحث عن حقيقة اليء.. 

الســؤال الثالث: كم هو؟ يبحث في مقدار اليء.

الســؤال الرابع: كيف هو؟ يبحث عن صفة اليء.
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ــم أعقــب  ــواب دســتور البحــث العلمــي، ث ــه، أب ــال ل ــر في مق مظه

عليــه بــرح المقــولات فثبــت لــه أن أســلوب البحــث عنــد أســافنا 

ــاني...،  ــل يون ــن أص ــتمد م ــتمد مس ــري مس ــاني، أو بالح ــه يون أصل

ولا يخفــى أن ليــس في هــذا مــا يضــر أو ينقــص مــن قــدر العــرب 

العلمــي، فالإنســان دائمــا وأبــدا يأخــذ مــا عملــه غــره، ويزيــد عليــه 

ــتطاع. إذا اس

ــي تبحــث  ومــن الرســالة الســابعة مــن رســائل إخــوان الصفــاء، الت

ــما في  ــتورا محك ــوا دس ــرب اتبع ــين أن الع ــة، يتب ــع العلمي في الصنائ

البحــث العلمــي، ينحــر في تســعة أحــكام. وهــا هــي كــما وردت 

ــنة 1928، ص199(. ــة س ــزء الأول )طبع في الج

الســؤال الأول: هــل هــو؟ يبحــث عــن وجــدان شيء أو عــن عدمــه، 

والجــواب نعــم أو لا

الســؤال الثاني: ما هو؟ يبحث عن حقيقة اليء.. 

الســؤال الثالث: كم هو؟ يبحث في مقدار اليء.

الســؤال الرابع: كيف هو؟ يبحث عن صفة اليء.
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الســؤال الخامــس: أي شيء هــو؟ يبحــث عــن واحــد مــن الجملــة أو 

عــن بعــض مــن الــكل.

الســؤال الســادس: أين هو يبحث عن مكان اليء أو عن رتبته

الســؤال الســابع: متى هو؟ يبحث عن زمان كون اليء

الســؤال الثامن: لم هو ? يبحث عن علة اليء المعلول

الســؤال التاســع: من هو؟ يبحث عن التعريف لليء..

وتــدل هــذه الأســئلة عــى الاتجــاه العلمــي الــذي كان بعــض 

علــماء العــرب يســرون عليــه في بحوثهــم وكتاباتهــم، وهــو يحــر 

اتجاهــات العقــل ».. ولكــن لا يقــر المتجــه الــذي ينبغــي أن يتجــه 

ــة  ــن الثقاف ــدة م ــواح مجي ــه » )ن ــث بعين ــل إزاء كل بح ــه العق في

الإســامية، ص42(

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل نجــد أنــه وجــد عنــد العــرب 

ــة  ــة المعروف ــة العلمي ــاصر الطريق ــف عن ــن كش ــم م ــين علمائه وب

ــا  ــد جعلن ــي ســبقتها. وق ــز هــذه الحضــارة عــن الت ــي تمي الآن، والت

ــدور حــول الســؤال الآتي: ــا ي بحثن
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»هــل وجــد في العــرب مــن ســار عــى الطريقــة العلميــة وســلك في 

أصولهــا«؟

ــد إلى  ــراً في كشــف عناصرهــا، والتمهي مــا كنــت أظــن أن للعــرب أث

ــر العــرب في الطبيعــة، واطلعــت عــى  أصولهــا حتــى بحثــت في مآث

ــة، لمصطفــى  ــه وكشــوفه البري ــم، بحوث ــن الهيث ــاب )الحســن ب كت

نظيــف بــك(.

ــم الضــوء  ــم عــى بحــوث عل ــس القي ــاب النفي ويشــتمل هــذا الكت

الموجــودة في كتــاب المناظــر لابــن الهيثــم، وفى مقــالات أخــرى، وقــد 

ــر  ــات التفك ــر واتجاه ــين النظ ــك، وتب ــف ب ــى نظي ــا مصطف أخذه

ــة  ــل والموازن فيهــا، وبعــد أن درســها ومحصهــا، وأعمــل فيهــا التحلي

والمناقشــة، ثبــت لــه أن ابــن الهيثــم »قــد توافــرت فيه مميــزات أولى 

ــدل  ــك »ت ــف ب ــح«. وهــي كــما يقــول نظي التفكــر العلمــي الصحي

عــى مــدى نضــج الفكــر وعمــق النظــر في عــر ابــن الهيثــم.«

ــد  ــة الصحيحــة، ق ــة العلمي ــالي أن الطريق ــه لم يخطــر بب ــع أن والواق

ــه في الضــوء. ــذي وردت في بحوث ــم عــى النحــو ال ــن الهيث ــا اب عرفه

وأرى قبــل التدليــل عليهــا أن ألفــت النظــر إلى أن علــماء العــرب لم 
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يتوســعوا في الطريقــة، ولم ينقلوهــا عــى النحــو الــذي توســع فيهــا، 
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عــى طريقتــه التــي لا تتوافــر فيهــا جميــع العنــاصر الازمــة في 
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ــاب  ــي كت ــة. فف ــة الحديث ــوث العلمي ــع في البح ــوال المتب ــى المن ع

ــماء  ــاف العل ــار، واخت ــة الإبص ــا في كيفي ــث مث ــد البح ــر عن المناظ

ــح  ــودات، وتصف ــتقراء الموج ــث باس ــدئ في البح ــول: »ونبت ــه يق في

أحــوال المبــرات، وتمييــز خــواص الجزئيــات، ونلتقــط باســتقراء مــا 

يخــص البــر في حــال الإبصــار، ومــا هــو مطــرد لا يتغــر، وظاهــر 
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ــة الإحســاس. ثــم نترقــى في البحــث والمقاييــس  لا يشــتبه مــن كيفي

والتحفــظ  المقدمــات،  انتقــاد  مــع  والتدريــب،  التدريــج  عــى 

ــتقريه  ــا نس ــع م ــا في جمي ــل غرضن ــج، ونجع ــط في النتائ ــن الغل م

ــائر  ــرى في س ــوى، وتتح ــاع اله ــدل. لا اتب ــتعمال الع ــه اس ونتصفح

مــا نميــزه وننتقــده طلــب الحــق، لا الميــل مــع الآراء« إلى أن يقــول: 

ــج الصــدر،  ــه يثل ــذي ب ــق إلى الحــق ال ــذا الطري ــي به ــا ننته »ولعلن

ــين،  ــع اليق ــا يق ــي عنده ــة الت ــف إلى الغاي ــدرج والتلط ــل بالت ونص

ونظفــر مــع النقــد والتحفــظ بالحقيقــة التــي يــزول معهــا الخــاف، 

وتنحســم بهــا مــواد الشــبهات... ومــا نحــن مــع ذلــك بــراء مــما هــو 

ــا  ــدر م ــد بق ــا نجته ــة، ولكنن ــدر البري ــن ك ــان م ــة الإنس في طبيع

هــو لنــا مــن القــوة الانســانية، ومــن اللــه نســتمد العــون في جميــع 

الأمــور« )مصطفــى نظيــف بــك، الحســن بــن الهيثــم، ج1، ص33(.

ــا في  ــي كان يســر عليه ــا الخطــة، الت ــه هــذه تتجــى لن ــن أقوال وم

ــا يســتقريه ويتصفحــه )اســتعمال  ــع م ــه، وأن غرضــه في جمي بحوث

ــة  ــروح العلمي ــم ال ــراه رس ــك ن ــد ذل ــوى( وبع ــاع اله ــدل لا اتب الع

الصحيحــة، وبــين أن الأســلوب العلمــي هــو في الواقــع مدرســة 

للخلــق العــالي، فقواعــده التجــرد عــن الهــوى والإنصــاف بــين الآراء، 
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ــه لمــس المعــاني وراء  ــماء هــذا العــر في كون فيكــون قــد ســبق عل

البحــث العلمــي الحديــث. وكان يــرى في الطريــق المــؤدى إلى الحــق 

ــراه  ــا ي ــره - وهــذا م ــج الصــدر( عــى حــد تعب ــا )يثل ــة م والحقيق

باحثــو هــذا العــر مــن رواد الحقيقــة العاملــين عــى إظهــار الحــق 

ــون. ــا يبغــون ويؤمل ــة م ــذا غاي ــك، فه ــوا إلى ذل ــان وصل ف

وابــن الهيثــم في طريقتــه العلميــة، التــي اتبعهــا في بحوثــه وكشــوفه 

ــك  ــوق ذل ــه الاســتقرائية، وف ــد ســبق بيكــون في طريقت ــة، ق الضوئي

ــو وإن لم  ــراً. وه ــق تفك ــاً وأعم ــه أفق ــع من ــه، وكان أوس ــما علي س

ــات  ــف المؤلف ــون بالتفلســف النظــري، وبتألي ــى بيك ــما عن ــن، ك يع

التــي يعــرض فيهــا الآراء النظريــة في طــرق البحــث، ويلــزم العلــماء 

بهــا إلزامــاً، فحســبه أنــه اتبــع الطريقــة الصحيحــة في بحوثــه، 

وجــرى عليهــا عمــا وفعــا وأن الأمــر جــاء منــه عــن بينــه ورويــة، 

وإمعــان فكــر، وحســن تقديــر )مصطفــى نظيــف بــك، الحســن بــن 

ــم، ج1، ص32( هيث

ــن  ــل إن اب ــول: »ب ــذا فيق ــن ه ــر م ــك إلى أك ــف ب ــب نظي ويذه

ــا هــو أبعــد غــوراً مــما يظــن أول  ــد عمــق تفكــره إلى م ــم ق الهيث

ــون(  ــاك( و)كارك برس ــده )م ــن بع ــه م ــال ب ــا ق ــأدرك م ــة، ف وهل
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ــن. أدرك  ــرن العري ــين في الق ــم المحدث ــفة العل ــن فاس ــما م وغره

الوضــع الصحيــح للنظريــة العلميــة وأدرك وظيفتهــا الحقــة بالمعنــى 

الحديــث )مصطفــى نظيــف بــك، الحســن بــن هيثــم، ج1، ص36(.

ــن  ــال: »وكان اب ــه ق ــي عن ــا رواه البيهق ــك بم ــى ذل ــهد ع  ويستش

ــة للحــركات  ــاً مائم ــا أوضاع ــائله. تخيلن ــول في بعــض رس ــم يق الهيث

ــك  ــة أيضــاً لتل ــاً أخــرى غرهــا مائم ــا أوضاع ــو تخيلن الســماوية، فل

ــه لم يقــم البرهــان  ــع، لأن ــل مان ــك التخي الحــركات، لمــا كان مــن ذل

ــر  ــاع أخ ــاع، أوض ــك الاوض ــوى تل ــون س ــن أن يك ــه لا يمك ــى أن ع

ــك، الحســن  ــف ب ــذه الحــركات« )مصطفــى نظي مائمــة مناســبة له

ــم، ج1، ص36(. ــن هيث ب

الحــركات  في  بطليمــوس  نظريــة  إن  الهيثــم،  ابــن  يقــرر  وهنــا 

الســماوية، التــي تخيلهــا الأقدمــون لا يوجــد برهــان يحتمهــا، وعــى 

ــك  ــن تل ــع م ــة للواق ــت مائم ــة إذا كان ــذه النظري ــذ به ــك يؤخ ذل

ــة أخــرى مــا دامــت  ــة بجانــب نظري ــام نظري ــز قي الحــركات، ويجي

هــي أيضــاً تائــم وتناســب الواقــع المعلــوم »وهــو في تفكــره هــذا 

قــد أجــاز اســتبدال النظريــة الفلكيــة الحديثــة بنظريــة بطليمــوس 

ــذي  ــك بقــرون. قــد أجــاز الموقــف ال ــم إلى ذل ــل أن يضطــر العل قب
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يقفــه علــم الطبيعــة الحديــث في الوقــت الحــاضر إزاء نظريــة الكــم، 

ــا... » ــة مث ــة الموجب والنظري

والآن يمكــن القــول إنــه مــن نصــوص أقــوال كثــرة لابــن الهيثــم يتبين 

ــر  ــا التفك ــه إليه ــي يتج ــة الت ــه إلى الوجه ــد اتج ــره ق »... أن تفك

ــه  ــول إن ــاً أن نق ــالاة أيض ــن المغ ــس م ــه لي ــث، وأن ــي الحدي العلم
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قيمــة التجربــة في البحــوث العلميــة »فهــو لا يعتمــد عــى التجربــة 
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ومــن ميــزات ابــن الهيثــم، أنــه كان يــرح الجهــاز، ويبــين وظيفــة 
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ــة«. ــراض المختلف ــزة واســتعمالها في الأغ الأجه

ــو  ــاس. فه ــم بالقي ــن الهيث ــة اب ــر بعناي ــاب المناظ ــاز كت ــك يمت وكذل

بعــد أن يثبــت المبــادئ الأوليــة بالتجربــة، يتخــذ تلــك المبــادئ 

قضايــا يســتنبط منهــا بالقيــاس النتائــج التــي تفــي إليهــا. ويــرح 

ــة في الضــوء. ــر الهام ــن الظواه ــراً م ــط كث ــذا النم ــى ه ع

ويتبــين مــن بحــوث الكتــاب أيضــاً أن ابــن الهيثــم أدرك قيمــة 

التمثيــل في البحــوث العلميــة، ولهــذا اســتعان بــه في بعــض المواضــع، 

ــما. ــراً ومله ــا مبتك ــاً، وفى أحده ــا موفق وكان فيه
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والــذي نســتخلصه مــن مآثــر ابــن الهيثــم ونتاجــه الفكــري، أنه ســلك 

في البحــث ســبيا تتوافــر فيــه خصائــص البحــث العلمــي. وقــد خــرج 

ــول  ــوء بالق ــم في الض ــن الهيث ــوث اب ــته بح ــن دراس ــك م ــف ب نظي

ــد اســتفاد بمعلومــات مــن تقدمــوه  ــم ق ــن الهيث الآتي: »... ليكــن اب

وبحــوث مــن تقدمــوه، فقــد اســتفاد حتــما طوعــاً أو كرهــاً. ولكنــه 

أعــاد البحــث عــن كل هــذه الأمــور مــن جديــد، ونظــر فيهــا جميعــاً 

نظــراً جديــداً لم يســبقه إليــه أحــد مــن قبلــه. واتجــه في هــذا النظــر 

ــاء،  ــح الأخط ــين. وأصل ــن المتقدم ــد م ــا أح ــدة لم يوله ــة جدي وجه

وأتــم النقــص، وابتكــر المســتحدث مــن المباحــث، وأضــاف الجديــد 

مــن الكشــوف، وســبق في غــر قليــل مــن ذلــك الأجيــال والعصــور. 

واســتوفى البحــث إجــمالا وتفصيــا. وســلك في البحــث ســبيا تتوافــر 

فيهــا خصائــص البحــث العلمــي، مــع مــا في هــذه الطــرق مــن 

ــن كل  ــف م ــتطاع أن يؤل ــزات. واس ــن مي ــا م ــا فيه ــع م قصــور، وم

ذلــك وحــدة مترابطــة الأجــزاء، عــى قــدر مــا كان يمكــن أن ترتبــط 

بــه أجزاؤهــا في عــره. إن وجدنــا فيهــا نقصــاً أو عيبــاً، فتلــك ســنة 

اللــه في المباحــث العلميــة. وهــو فيهــا لم يبــدع ولم يبتكــر فحســب، 

ــم  ــا صرح عل ــى عليه ــي انبن ــس الت ــا الأس ــام به ــاً أق ــو أيض ــل ه ب

الضــوء مــن بعــده«.
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الآن، وقــد اســتعرضنا بإيجــاز أســلوب العــرب العالمــي، نــرى إتمامــا 

ــن  ــم، حاصري ــلوب في العل ــذا الأس ــر ه ــى أث ــان ع ــا الإتي لمحاضرتن

بحثنــا في تقــدم العلــوم الطبيعيــة والفلكيــة والرياضيــة بصــورة 

ــة. عام

ــن(  ــم والدي ــين العل ــة ب ــه )المنازع ــكي في كتاب ــر( الأمري ــال )دراي ق

ــذي  ــلوب ال ــن الأس ــئا ع ــوم ناش ــرب في العل ــوق الع ــد كان تف »لق

توخــوه في مباحثهــم، وهــو أســلوب اقتبســوه مــن فاســفة اليونــان، 

فإنهــم تحققــوا أن الأســلوب العقــي لا يــؤدى إلى التقــدم، وأن الأمــل 

في وجــدان الحقيقــة يجــب أن يكــون معقــوداً بمشــاهدة الحــوادث 

ــي،  ــلوب التجريب ــم الأس ــعارهم في أبحاثه ــا كان ش ــن هن ــا. وم ذاته

والدســتور العلمــي إلى أن قــال »... وهــذا الأســلوب هــو الــذي 

ــو  ــات، وه ــة والمثلث ــر، في الهندس ــي الباه ــذا الترق ــم ه ــب له أوج

ــم الجــبر، ودعاهــم لاســتعمال  ــذي أداهــم إلى اكتشــاف عل أيضــاً ال

ــة«. ــام الهندي الأرق

ــي  ــث العلم ــاس البح ــوا أس ــرب وضع ــأن الع ــول ب ــبق الق ــد س لق

بالمعنــى الحديــث، وأنهــم امتــازوا بالماحظــة وحــب الاســتطاع 

)ليمتحنــوا  المعمــل  فأنشــأوا(  والاختبــار،  التجربــة  في  والرغبــة 
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مبــادئ  مــن  اســتنبطوا  صحتهــا.  مــن  وليســتوثقوا  نظرياتهــم 

ــا.  ــا ونموه ــى تقدمه ــاعد ع ــا س ــية م ــا الأساس ــكا وقوانينه الميكاني

بحثــوا في الســوائل ولهــم فيهــا شروح وتطبيقــات لم يصــل إليهــا 

ــي  ــوزن النوع ــتخراج ال ــوا آلات لاس ــا واخترع ــوا طرق ــم. ابتدع غره

ــي  ــر مــن المعــادن والأحجــار الكريمــة والســوائل والأجســام الت لكث

تــذوب في المــاء. واســتعملوا أنواعــا مــن الموازيــن، لم تكــن معروفــة، 

ــوزن الأجســام في الهــواء  ــا غريــب التركيــب ل واخــترع الخــازن ميزان

ــاء. والم

وعمــل البــروني تجربــة لحســاب الــوزن النوعــي، واســتعمل لذلــك 

وعــاء مصبــه متجــه إلى أســفل، بوســاطته تمكــن مــن معرفــة مقــدار 

ــب  ــواء حس ــم في اله ــر ووزن الجس ــذا الأخ ــن ه ــزاح، وم ــاء الم الم

الــوزن النوعــي. وقــد وجــده لثمانيــة عــر عنــرا ومركبــا بعضهــا 

ــماء  ــار دهشــة العل ــا أث ــة. وكان حســابه دقيق ــار الكريم ــن الأحج م

ــم. وإعجابه

ــزان الحكمــة(  ــاب مي ــا في الطبيعــة ســماه )كت ووضــع الخــازن كتاب

هــو مــن أروع الكتــب التــي ألفــت في العربيــة. واعــترف )بلتــين( في 

ــن  ــر. وم ــن الشــأن والأث ــاب م ــذا الكت ــا له ــة بم ــة الأمريكي الأكاديمي
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ــوائل،  ــرارة الس ــاس ح ــة لقي ــه آل ــه كان لدي ــين أن ــاب يتب ــذا الكت ه

وفكــرة عــن الجاذبيــة، كــما يتبــين أن العــرب عرفــوا بعــض تفصيــات 

الضغــط الجــوي. فقــد ثبــت أنهــم قالــوا بــأن الهــواء كالمــاء يحــدث 

ــن  ــه. وم ــور في ــى، عــى أي جســم مغم ــن أســفل إلى أع ــا م ضغط

هنــا اســتنتج علــماء العــرب أن وزن الجســم في الهــواء ينقــص عــن 

وزنــه الحقيقــي وأن كثافــة الهــواء في الطبقــات الســفى أكــبر منهــا 

في الطبقــات العليــا، وأن الهــواء لا يمتــد إلى مــا لا نهايــة، بــل ينتهــي 

عنــد ارتفــاع معــين. وهــذه المبــادئ والحقائــق، كــما لا يخفــى، هــي 

الأســاس الــذي بنــى عليــه الأوروبيــون فيــما بعــد بعــض مخترعاتهــم 

كالبارومــتر ومفرغــات الهــواء.

قــد يجهــل كثــرون أن ابــن يونــس هــو الــذي اخــترع بنــدول 

و  )ســارطون(  و  )ســيديو(  بذلــك  واعــترف  الرقــاص  أو  الســاعة 

ــرة  ــرب فك ــد الع ــم وكان عن ــر( وغره ــدييك( و)بيك ــور( و)س )تايل

عــن قانــون الرقــاص. يقــول ســمث: »ومــع الرقــاص هــو مــن وضــع 

)غاليليــو( إلا أن كــمال الديــن لاحظــه وســبقه في معرفــة شيء عنــه. 

ــة في  ــترات الزمني ــدول لحســاب الف ــون يســتعملون البن وكان الفلكي

ــتراع  ــو في اخ ــبقوا غاليلي ــرب س ــر أن الع ــا يظه ــن هن ــد«. وم الرص
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الرقــاص وفى معرفــة شيء عنــه. ثــم جــاء مــن بعدهــم غاليليــو 

ــد أن  ــه، فوج ــتنبط قوانين ــتطاع أن يس ــدة اس ــارب عدي ــد تج وبع

مــدة الذبذبــة تتوقــف عــى طــول البنــدول وقيمــة عجلــة التثاقــل، 

وأفــرغ ذلــك في القالــب الريــاضي المعــروف، فوســع دائــرة اســتعمال 

الرقــاص، وجنــى الفوائــد الجليلــة ولا يتســع المجــال لــرد مــا كتبــه 

العــرب في الروافــع والموســيقى والصــوت، ولكــن في وســعنا أن نقــول 

ــماء  ــه مؤلفــات نفيســة، اســتقى منهــا عل إنهــم وضعــوا في هــذا كل

ــه، وأساســاً  ــوا من ــا في عــر النهضــة، وكانــت لهــم منهــا نهل أوروب

ــات. ــفات والمخترع ــن المكتش ــراً م ــه كث ــوا علي بن

لــولا العــرب لمــا كان علــم البريــات عــى مــا هــو عليــه الآن، ولمــا 

تقــدم علــماء الطبيعــة والفلــك تقدّمهــما العجيــب. ويرجــع الســبب 

ــم، في  ــن الهيث ــا اب ــار عليه ــي س ــة الت ــة العلمي ــك إلى الطريق في ذل

بحوثــه عــن الضــوء، فهــو في مقدمــة الذيــن أضافــوا إلى هــذا العلــم. 

ــات  ــاً بالبري ــرة، وكان عالم ــس للهج ــرن الخام ــل الق ــر في أوائ ظه

وأول مكتشــف بعــد )بطليمــوس(، كــما تقــول دائــرة المعــارف 

البريطانيــة. وضــع مؤلفــاً قيــما في البريــات، ســماه )المناظــر( وفيــه 

تتجــى عبقريــة ابــن الهيثــم )كــما مــر( إذ أتى عــى بحــوث مبتكــرة 
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في الضــوء، ســار فيهــا عــى أســلوب علمــي( بالمعنــى الحديــث( كــما 

وصــف فيــه تجــارب دقيقــة، نجريهــا الآن في المــدارس الثانويــة. 

ولقــد اســتعان ابــن لهيثــم بالجــبر والمثلثــات والهندســة بنوعيهــا في 

حــل كثــر مــن معضــات الضــوء، ووضــع كل ذلــك في لغــة لا تعقيــد 

ــل  ــن أفض ــاب م ــذا الكت ــا أن ه ــماء أوروب ــار عل ــا. وفى رأي كب فيه

ــه  ــة، ولعل ــدم الطبيع ــراً في تق ــا أث ــادة، وأعمقه ــب، وأغزرهــا م الكت

ــة التــي ظهــرت في القــرون الوســطى. مــن أعظــم الكتــب العلمي

مــن هــذا الكتــاب يتبــين أن ابــن الهيثــم، هــو الــذي أضــاف 

القســم الثــاني مــن قانــون الانعــكاس القائــل بــأن زاويتــي الســقوط 

والانعــكاس واقعتــان في مســتوى واحــد وقــد أدخــل في كتابــه هــذا 

بعــض المســائل المهمــة، عــرف بعضهــا باســم( مســائل ابــن الهيثــم(. 

ومــن هــذه المســائل مــا اشــتهر كثــراً وشــغل عقــول طائفــة علــماء 

ــا بطــرق هندســية مبتكــرة. ــد حله ــا بعــد عــر النهضــة، وق أوروب

وصنــع مــرآة مكونــة مــن بعــض حلقــات كريــة، ولــكل منهــا نصــف 

قطــر معلــوم، ومركــز معلــوم. اختارهــا، بحيــث تعكــس جميــع 

الأشــعة الســاقطة عليهــا في نقطــة واحــدة. وقــاس كا مــن زاويتــي 

ــه  ــا في نظريت ــوس كان مخطئ ــين أن بطليم ــار، وب ــقوط والانكس الس
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القائلــة بــأن النســبة بــين زاويتــي الســقوط والانكســار ثابتــة. وقــال: 

بــأن هــذه النســبة لا تكــون ثابتــة، بــل تتغــر، ولكنــه مــع ذلــك لم 

ــون الحقيقــي لانكســار. وأجــرى تجــارب  يوفــق إلى اســتخراج القان

الســقوط والانكســار،  زاويتــي  بــين  العاقــة  عديــدة لاســتخراج 

واســتعمل في ذلــك جهــازاً قوامــه حلقــة مدرجــة مــن النحــاس تغمــر 

وهــي في وضــع رأسي إلى نصفهــا بالمــاء. وهــذا يشــبه الجهــاز الــذي 

نســتعمله في قيــاس الزاويتــين وقــد شرح ابــن الهيثــم في كتبــه بعــض 

الظواهــر الجويــة التــي تنشــأ عــن الانكســار فــكان أســبق العلــماء 

إلى ذلــك.

ــكي، أي أن  ــار الفل ــا، الانكس ــا وشرحه ــي أورده ــر الت ــن الظواه فم

الضــوء الــذي يصــل إلينــا يعــاني انكســاراً باختراقــه الطبقــة الهوائيــة 

المحيطــة بــالأرض ومــن ذلــك ينتــج انحــراف في الأشــعة ولا يخفــى مــا 

هــذا مــن شــأن في الرصــد. وقــد علــل كثــراً مــن الظواهــر الفلكيــة 

الناشــئة عــن الانكســار تعليــا صحيحــاً. وكتــب في الهالــة التــي تــرى 

حــول الشــمس أو القمــر، وعلّــل ظهــور قــرص الشــمس )أو القمــر( 

بالقــرب مــن الأفــق عــى شــكل بيضــوي. وقــال إن شــعاع النــور يــأتي 

مــن الجســم المــرئي إلى العــين، وأوضــح هــذا القــول بتحليــل بديــع 
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وشرح واف لم يســبق إليــه. وكتــب في الزيــغ الكــرى، وفى تعليــل 

الشــفق، وقــال إنــه يظهــر ويختفــى عندمــا تهبــط الشــمس 19 

درجــة تحــت الأفــق، وأن بعــض أشــعة النــور الصــادرة مــن الشــمس 

ــا  ــرى م ــا ف ــد إلين ــة وترت ــن ذرات عائم ــواء م ــما في اله ــس ع تنعك

انعكســت عنــه وبــين أن الزيــادة الظاهــرة في قطــري الشــمس 

والقمــر حينــما يكونــان قريبــين مــن الأفــق وهميــة. وقــد علــل هــذا 

ــى  ــم ع ــى أن الإنســان يحك ــاه ع ــاً فبن ــاً دقيق ــا علمي الوهــم تعلي

ــا،  ــر منه ــي يب ــة الت ــيئين: الأول الزاوي ــره بش ــم أو صغ ــبر الجس ك

وهــي التــي يطلــق عليهــا زاويــة الرؤيــة والثانيــة قــرب الجســم أو 

بعــده عــن العــين. وابــن الهيثــم مــن أســبق مــن كتــب عــن العــين 

ــف تنظــر إلى  ــين كي ــام. وب ــن رســمها بوضــوح ت وأقســامها، وأول م

الأشــياء بالعينــين في آن واحــد. وأن الأشــعة تســر مــن الجســم المــرئي 

ــان في البريــن في موضعــين  ــك تحــدث صورت إلى العينــين. ومــن ذل

ــين. متماثل

وقــد بحــث كــمال الديــن الفــارسي عــن ظاهــرة قــوس قــزح. نجــد 

ذلــك في ذيــل كتابــه تنقيــح المناظــر وقــد شرحهــا شرحــاً وافيــاً هــو 

الأول مــن نوعــه بالقيــاس إلى الــروح التــي ســبقته. وبحــث العــرب 
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كذلــك في المرايــا المحرقــة، وكانــت بحــوث ابــن الهيثــم فيهــا جليلــة 

ــي  ــة تجمــع الأشــعة الت ــه التامــة بكيفي ــت عــى إحاطت ودقيقــة دل

ــه  ــه، ول ــد انعكاســها عن ــة للمحــور بع تســقط عــى الســطح موازي

ــرى  ــي ت ــا أحــوال الصــور الت ــاول فيه ــة تن ــا المختلف بحــوث في المراي

ــا وأوضاعهــا ومواضعهــا فيه

ــراً  ــم أث ــن الهيث نتبــين مــما مــر أن لعلــماء العــرب وعــى رأســهم اب

عظيــما في الضــوء في إضافاتهــم الكثــرة إليــه مــما لم يســبقهم إليهــا 

أحــد، فقــد بعثــوا البحــث في بعــض الموضوعــات التــي تتعلــق 

ــأوا  ــاً، وأنش ــياقاً منطقي ــداً، وس ــاً جدي ــا اتجاه ــوا فيه ــوء واتجه بالض

حلــولا مبتكــرة »... وضعــت الأمــور في أوضاعهــا الصحيحــة، وصــارت 

ــم الضــوء... ». ــا عل ــي تكثــف، ونمــا حوله ــواة الت الن

***

بــرع العــرب في الرياضيــات، وأجــادوا فيهــا وأضافــوا إليهــا إضافــات 

ــل  ــوا بفض ــد اعترف ــتهم، فق ــرب ودهش ــماء الغ ــاب عل ــارت إعج أث

العــرب وأثرهــم الكبــر في خدمــة والعمــران. وقــد اطلــع العــرب عى 

حســاب الهنــود، وأخــذوا عنهــم نظــام الترقيــم عــى حســاب الجمــل. 

وكان لــدى الهنــود أشــكال عديــدة للأرقــام، فهذبــوا بعضهــا، وكونــوا 
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مــن ذلــك سلســلتين، عرفــت إحداهــما بالأرقــام الهنديــة وهــي 

ــة،  ــر الأقطــار الإســامية والعربي ــاد، وأك ــي تســتعملها هــذه الب الت

ــتعمالها  ــر اس ــد انت ــة، وق ــام الغباري ــم الأرق ــة باس ــت الثاني وعرف

ــت هــذه  ــس دخل ــق الأندل ــن طري ــس، وع ــرب والأندل ــاد المغ في ب

ــا، وعرفــت باســم الأرقــام العربيــة. الأرقــام أوروب

ــا إلى  ــة وإدخاله ــام الهندي ــرب للأرق ــب الع ــا تهذي ــم هن ــس المه ولي

أوروبــا. بــل المهــم ابتــداع طريقــة جديــدة لهــا - طريقــة الإحصــاء 

العــري - واســتعمال الصفــر لمــا نســتعمله لــه الآن. ومــن المرجــح 

أن العــرب وضعــوا عامــة الكــر العــري، ومــما لا شــك فيــه أنهــم 

عرفــوا شــيئاً عنــه.

وضــع العــرب مؤلفــات كثــرة في الحســاب، وترجــم الأوروبيــون 

بعضهــا ونقلــوا منهــا، وكان لهــا أكــبر الأثــر في تقــدم الحســاب. 

وإننــا لنتبــين مــن هــذه المؤلفــات أنهــم بحثــوا في الأعــداد وأنواعهــا 

ــاع،  ــا مت ــاع، وفيه ــا انتف ــة فيه ــج هام ــوا إلى نتائ ــا، وتوصل وخواصه

وأنهــم اســتعملوا مســائل يجــد فيهــا مــن يحــاول حلهــا مــا يشــحذ 

ــات  ــة والمتوالي ــداد المتحاب ــوا في الأع ــل. بحث ــوى العق ــن ويق الذه

العدديــة والهندســية وقوانــين، جمعهــا. ومــن هــذه تتجــى لنــا 
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ــال  ــع المج ــا، ولا يتس ــوا به ــي اتصف ــتنتاج الت ــتنباط والاس ــوة الاس ق

لتفصيلهــا فلراجعهــا مــن شــاء في كتابنــا »تــراث العــرب العلمــي«.

العمليــات  للعــرب أســلوب خــاص في إجــراء  وفــوق ذلــك كان 

الحســابية، فكانــوا یــوردون طرقــا عديــدة لــكل عمليــة. ومــن 

هــذه الطــرق مــا هــو خــاص بالمبتدئــين ومــا يصــح أن يتخــذ 

ــة  ــا إلى قيم ــة في أوروب ــال التربي ــه رج ــد انتب ــم. ولق ــيلة للتعلي وس

هــذه الأســاليب المســطورة في كتــب الحســاب العربيــة مــن وجهــة 

ــول  ــين، وتق ــم المبتدئ ــد تعلي ــتعمالها عن ــا وباس ــة، فأوصــوا به التربي

ــاليب  ــا إلى درس الأس ــدا بن ــا ح ــذا م ــة »وه ــة الحديث ــة التربي مجل

ــة بــيء مــن التعمــق  ــب الحســاب القديمــة العربي المتنوعــة في كت

والتوســع، وفعــا قــد وجدنــا بينهــا طرقــا عديــدة يحســن الاســتفادة 

ــم«. ــا في التعلي منه

ولهــذا الســبب أتــت المجلــة عــى بعــض هــذه الأســاليب، وأقامــت 

ــا الأســاتذة  ــل عــى فوائدهــا في أحــد أعدادهــا، ليســتفيد منه الدلي

ــوا  ــبر، وأت ــرب بالج ــتغل الع ــاب. واش ــس الحس ــون في تدري والمعلم

فيــه بالعجــب العجــاب، حتــى أن كاجــوري قــال »... إن العقــل 

ــن  ــه العــرب في الجــبر، وهــم أول م ــا عمل ــرى م ــا ي ليدهــش عندم
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أطلــق لفظــة جــبر عــى العلــم المعــروف بهــذا الاســم، وعنهــم أخــذ 

ــه  ــف في ــن أل ــك هــم أول م ــج هــذه اللفظــة Algebra وكذل الافرن

عــى منهــج علمــي منظــم، وأول مــن ألــف فيــه محمــد ابــن مــوسى 

الخوارزمــي في زمــن المأمــون. وكان كتابــه في الجــر منهــا نهــل 

ــه في  ــون عــى الســواء، واعتمــدوا علي ــماء العــرب والغربي ــه العل من

ــاب  ــذا الكت ــات. وكان له ــن النظري ــراً م ــه كث ــم، وأخــذوا عن بحوثه

أثــر عظيــم في تقــدم علمــي الجــبر والحســاب، بحيــث يصــح القــول 

بــأن الخوارزمــي وضــع علــم الجــبر وعلمــه وعلــم الحســاب للنــاس 

ــين«. أجمع

لــكل  أقســام، ووضعــوا حلــولا  المعــادلات ســتة  العــرب  قســم 

ــة،  ــذور الموجب ــتخدموا الج ــة، واس ــادلات الحرفي ــوا المع ــا، وحل منه

ولم يجهلــوا أن المعادلــة ذات الدرجــة الثانيــة لهــا جــذران، كــما 

ــن  ــراً م ــوا كث ــين، وحل ــا موجب ــة إذا كان ــذري المعادل ــتخرجوا ج اس

معــادلات الدرجــة الثانيــة بطــرق هندســية، يدلنــا عــى ذلــك كتــاب 

ــوا  ــر. ووضع ــرب في الخ ــماء الع ــب عل ــن كت ــره م ــي وغ الخوارزم

ــب،  ــة التركي ــا مختلف ــادلات ابتدعوه ــية المع ــة وهندس ــولا حبري حل
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أطلــق لفظــة جــبر عــى العلــم المعــروف بهــذا الاســم، وعنهــم أخــذ 
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عــى منهــج علمــي منظــم، وأول مــن ألــف فيــه محمــد ابــن مــوسى 

الخوارزمــي في زمــن المأمــون. وكان كتابــه في الجــر منهــا نهــل 

ــه في  ــون عــى الســواء، واعتمــدوا علي ــماء العــرب والغربي ــه العل من
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بــأن الخوارزمــي وضــع علــم الجــبر وعلمــه وعلــم الحســاب للنــاس 

ــين«. أجمع
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ــال  ــين أمث ــبقوا الغربي ــة وس ــمال الرياضي ــوز في الأع واســتعملوا الرم

)فيتــا وســتيفن وديــكارت( في هــذا المضــمار. ومــن يتصفــح مؤلفــات 

الفلصــاي يتبــين صحــة مــا ذهبنــا إليــه. فلقــد اســتعمل لعامــة الجذر 

الحــرف الأول مــن كلمــة جــذر )جـــ( وللمجهــول الحــرف الأول مــن 

ــن  ــرف الأول م ــول الح ــع المجه ــى )س(، ولمرب ــة شيء )ش( يعن كلم

كلمــة مــال )م( يعنــى س تربيــع، ولمكعــب المجهــول الحــرف الأول 

ــة  ــتعمل لعام ــما اس ــب، ك ــى س تكعي ــب )ك( يعن ــة كع ــن كلم م

المســاواة حــرف )ل( وللنســبة ثــاث نقــط. ولا يخفــى مــا لاســتعمال 

ــة ــات العالي ــغ في تقــدم الرياضي ــر بلي الرمــوز مــن أث

ــك،  ــادوا في ذل ــد أج ــة، وق ــة الثالث ــادلات الدرج ــرب مع ــل الع وح

وابتكــروا مبتكــرات بديعــة، هــي محــل إعجــاب علــماء أوروبــا. قــال 

كاجــوري: »إن حــل المعــادلات التكعيبيــة بواســطة قطــوع المخــروط 

مــن أعظــم الأعــمال التــي قــام بهــا العــرب« ويقــول بــول إن ثابتــاً 

بــن قــرة حــل معــادلات مــن الدرجــة الثالثــة بطــرق هندســية 

ــا في القرنــين الســادس عــر والســابع  مشــابهة لطــرق علــماء أوروب

ــكارت( و )بيكــر( وغرهــما  ــك قــد ســبقوا )دي ــون بذل عــر، فيكون
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ــة  ــادلات ذات الدرج ــاع المع ــض أوض ــوا بع ــوث. وحل ــذه البح في ه

ــأن مجمــوع مكعبــين لا يكــون  ــة ب ــة القائل الرابعــة وكشــفوا النظري

ــا. ــة فرم ــا، وهــذا أســاس نظري مكعب

ــة  ــين الهندس ــوا ب ــم جمع ــين أنه ــا نتب ــذه وغره ــم ه ــن حلوله وم

الهندســية، كــما  الخــر في بعــض الأعــمال  والحــبر، واســتخدموا 

اســتخدموا الهندســة لحــل بعــض الأعــمال الجبريــة فهــم بذلــك 

ــرة ومــن  ــن ق ــة. ومــن بحــوث اب واضعــو أســاس الهندســة التحليلي

حلولــه بعــض الأعــمال، نتبــين أن العــرب مهــدوا للتكامــل والتفاضــل 

Calculus وهــذا مــا أتينــا عليــه في كتابنــا »تــراث العــرب العلمــي«. 

ولا يخفــى أن الرياضيــات الحديثــة تبــدأ بالهندســة التحليليــة التــي 

ــاد،  ــر للمي ــابع ع ــرن الس ــم في الق ــل منظ ــكل مفص ــرت في ش ظه

وتبعتهــا فــروع الرياضيــات برعــة، فنشــأ علــم التكامــل والتفاضــل، 

ــه )أي في  ويقــول الأســتاذ کاربنســكي: »ويرجــع الأســاس في هــذا كل

تقــدم الرياضيــات ونشــوء التكامــل والتفاضــل إلى المبــادئ والأعــمال 

ــا  ــي وضعه ــان، وإلى الطــرق المبتكــرة الت ــماء اليون ــا عل ــي وضعه الت

ــمال  ــك الأع ــادئ وتل ــذه المب ــرب ه ــذ الع ــد أخ ــد. وق ــماء الهن عل
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ــادات  ــا زي ــم زادوا عليه ــا، ث ــوا بعضه ــوها، وأصلح والطــرق ودرس

ــم. ــدل عــى نضــج أفكارهــم وخصــب عقوله ــة ت هام

وبعــد ذلــك أصبــح الــتراث العــربي حافــزاً لعلــماء إيطاليــا وإســبانيا، 

ــا.  ــمام به ــات والاهت ــة الرياضي ــا إلى دراس ــدان أوروب ــة بل ــم لبقي ث

ــد  ــبر. وق ــوز في الح ــتعمال الرم ــدأ اس ــع مب ــا( ووض ــراً أتى )فين وأخ

وجــد فيــه ديــكارت مــا ســاعده عــى التقــدم ببحوثــه في الهندســة 

خطــوات واســعة فاصلــة مهــدت الســبيل لتقــدم العلــوم الرياضيــة 

وارتقائهــا تقدمــا وارتقــاء نشــأ عنهــما علــم الطبيعــة الحديــث، 

ــة. ــا الحالي ــما مدنيتن ــت عليه وقام

وبحــث العــرب في نظريــة ذات الحديــن التــي يمكــن بواســطتها 

رفــع مقــدار جــبري ذي حديــن إلى عــدد صحيــح موجــب، واشــتغلوا 

الأعــداد  ومكعبــات  مربعــات  في  المختصــة  النظريــات  ببراهــين 

الطبيعيــة التــي عددهــا )ن( كــما وجــدوا قانونــاً لاســتخراج مجمــوع 

الأعــداد الطبيعيــة المرفــوع كل منهــا إلى القــوة الرابعــة، وعنــوا 

ــة  ــا لمعرف ــك شــوطا، وأوجــدوا طرق بالجــذور الصــم، وقطعــوا في ذل

التــي لا يمكــن اســتخراج  التقريبيــة للأعــداد والكميــات  القيــم 
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ــوة الفكــر  ــدل عــى ق ــة ت ــا جبري ــك طرق جذرهــا، واســتعملوا في ذل

وســعة العقــل، ويقــول جنــتر Gunther »إن بعــض هــذه العمليــات 

لإيجــاد القيــم التقريبيــة أبانــت طرقــا لبيــان الجــذور الصــم بكســور 

متسلســلة«.

و تعجبــون إذا قلنــا إنــه وجــد في الأمــة العربيــة مــن مهــد لاكتشــاف 

اللوغاريتــمات، وقــد يكــون هــذا موضــع دهشــة واســتغراب، فلقــد 

ــرة  ــات أن فك ــس في المثلث ــن يون ــر اب ــث في مآث ــد البح ــت بع تبين

تســهيل الأعــمال المعقــدة التــي تحتــوى عــى الــرب، و اســتعمال 

ــل  ــرب قب ــماء الع ــض عل ــد بع ــدت عن ــد وج ــه ق ــدلا من ــع ب الجم

)نابيــر( كــما ثبــت لي مــن البحــث في مــا تــر ابــن حمــزة وبحوثــه في 

ــوا مــن بعــده  ــن أت ــه مهــد للذي ــة والهندســية أن ــات العددي المتوالي

موضــوع اللوغاريتــمات. وقــد أوضحــت ذلــك في كتــاب »تــراث 

ــرب العلمــي« الع

ــاً لعــالم عــربي،  والحقيقــة أنــه مــا دار في خلــدي أننــي ســأجد بحوث

كابــن حمــزة هــي في حــد ذاتهــا الأســاس والخطــوة الأولى في وضــع 

أصــول اللوغاريتــمات. قــد يقــول بعضهــم إن )نابيــر( لم يطلــع عــى 

ــن  ــك ولك ــون ذل ــد يك ــيئاً، ق ــا ش ــس منه ــوث ولم يقتب ــذه البح ه
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أليســت بحــوث ابــن حمــزة في المتواليــات تعطــى فكــرة عــن مــدى 

ــة؟ ــوم الرياضي ــه العقــل العــربي في العل ــذي وصــل إلي التقــدم ال

لــولا العــرب لمــا كان علــم المثلثــات عــى مــا هــو عليــه الآن، فإليهــم 
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ــر القــوس الــذي كان  اســتعمل العــرب جيــب القــوس بــدلا مــن وت
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المثلثيــة. وبرهنــوا عــى أن نســبة جيــوب الأضــاع بعضهــا إلى بعــض 

ــا في أي مثلــث كــروي، واســتعملوا المماســات  كنســبة جيــوب الزواي

والقواطــع ونظائرهــا في قيــاس الزوايــا والمثلثــات، ويعــترف العامــة 

ســوتر Suter بــأن لهــم الفضــل الأكــبر في إدخالهــا إلى حســاب 

المثلثــات، وعملــوا الجــداول الرياضيــة للجيــب، وقــد حســبوا جيــب 

30 دقيقــة، فــكان حســابهم صحيحــاً إلى ثمانيــة أرقــام عريــة، 
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ونظائرهــا،  والقاطــع  والمــماس  الجيــب  بــين  العاقــة  وكشــفوا 

وتوصلــوا إلى معرفــة القاعــدة الأساســية لمســاحة المثلثــات الكرويــة، 

كــما كشــفوا القانــون الخامــس مــن القوانــين الســنة التــي تســتعمل 

في حــل المثلــث الكــروي القائــم الزاويــة. وألــف ابــن الأفلــح تســعة 

ــر  ــه أث ــة، وكان ل ــات الكروي ــا في المثلث ــك يبحــث أوله ــب في الفل كت

بليــغ في المثلثــات وتقدمهــا. واخــترع العــرب حســاب الأقــواس التــي 

ــة.  ــن اســتخراج الجــذور التربيعي ــح م ــم وتري ــين التقوي تســهل قوان

وقــد اطلــع علــماء الإفرنــج في القــرن الخامــس عــر عــى مؤلفــات 

بــن الأفلــح، والطــوسي وغرهــما، ونقلوهــا إلى لغاتهــم وكان لكتــاب 

ــا  ــى لن ــات، وتتج ــر في الرياضي ــر كب ــاع( أث ــكل القط ــوسي )ش الط

ــا أن  ــاضي إذا علمن ــر الري ــخ الفك ــه في تاري ــوسي ومنزلت ــة الط عظم

المثلثــات هــي ملــح كثــر مــن العلــوم الطبيعيــة والبحــوث الفلكيــة 

والموضوعــات الهندســية، وأنــه لا يمكــن لهــذه أن تســتغني عــن 

ــل  ــي عام ــادلات ه ــذه المع ــى أن ه ــا. ولا يخف ــات ومعادلاته المثلث

ميــدان  في  والهندســية  الطبيعيــة  القوانــين  اســتغال  في  أســاسي 

ــاف.  ــتراع والاكتش الاخ
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ــل  ــات، ب ــد حــد النظري ــه عن ــم يقــف العــرب في ــك، فل ــا في الفل أم

النظريــات، بــل خرجــوا إلى العمليــات والرصــد، فهــم أول مــن أوجــد 

ــار  ــف النه ــط نص ــن خ ــة م ــول درج ــرة ط ــة مبتك ــة علمي بطريق

وأول مــن عــرف أصــول الرســم عــى ســطح الكــرة، وقالــوا باســتدارة 

ــرة  ــاج الكث ــوا الأزي ــم في ســكونها، وعمل ــل وتشــكك بعضه الأرض ب

العظيمــة النفــع، وهــم الذيــن ضبطــوا حركــة أوج الشــمس وتداخــل 

فلكهــا في أفــاك أخــر، وكشــفوا بعــض أنــواع الخلــل في حركــة 

القمــر، واخترعــوا الاســطرلاب والربــع ذات الثقــب، وحســبوا الحركــة 

المتوســطة للشــمس في الســنة الفارســية. وحســب البتــاني ميــل 

فلــك الــبروج عــى فلــك معــدل النهــار وكان حســابهم دقيقــاً جــداً، 

ودققــوا في حســاب طــول الســنة الشمســية، وأخطــأوا في الحســاب 

ــوم  ــن النج ــر م ــع كث ــوا مواق ــة، وحقق ــين و۲۲ ثاني ــدار دقيقت بمق

وقالــوا بانتقــال نقطــة الــرأس والذنــب لــلأرض، ورصــدوا الاعتدالــين 

ــل  ــا قب ــمس، وعرفوه ــف الش ــن كل ــوا ع ــي، وكتب ــي والخريف الربيع

ــض  ــدة في بع ــب جدي ــوا بمذاه ــطي، وأت ــوا المجس ــم. وأصلح غره

ــم  ــى الرغ ــه ع ــارطون: »إن ــور س ــول الدكت ــة. ويق ــركات الفلكي الح
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ــة  ــداً ومهم ــدة ج ــا مفي ــدة فإنه ــذه المذاهــب الجدي ــص ه ــن نق م

جــداً، لأنهــا ســهلت الطريــق للنهضــة الفلكيــة الكــبرى فيــما بعــد«.

ــن  ــون الأول م ــف القان ــر أن يكش ــة لكيل ــم الفلكي ــت بحوثه وأوح

قوانينــه الثاثــة الشــهرة وهــي إهليليجيــة فلــك الســيارات وعملــوا 

الجــداول الدقيقــة لبعــض النجــوم، ولهــذه منزلــة عاليــة عنــد 

علــماء الفلــك عنــد البحــث في تاريــخ النجــوم ومواقعهــا وحركاتهــا. 

ــروه  ــك طه ــوا في درس الفل ــا تعمق ــرب عندم ــول إن الع ــن الق ويمك

ــاً  ــان علــماً رياضي مــن التنجيــم وأرجعــوه إلى مــا تركــه علــماء اليون

مبنيــاً عــى الرصــد والحســاب وعــى فــروض لتعليــل مــا يــرى مــن 

ــم  ــوا بعل ــرب( لم يصل ــم )أي الع ــة. وه ــر الفلكي ــركات والظواه الح

الفلــك إلى مــا وصلــوا إليــه إلا بفضــل المراصــد، فقــد فاقــوا غرهــم في 

عمــل الآلات ورصــد النجــوم والكواكــب، ويعــترف الغربيــون بالطــرق 

المبتكــرة التــي اســتعملها العــرب في رصدهــم الأجــرام الســماوية وفى 

الجــداول الدقيقــة التــي أنشــأوها. ومجمــل القــول إن للعــرب فضــا 

كبــراً عــى الفلــك وتقدمــه لأســباب أربعــة:

)أولا( لأنهــم نقلــوا الكتــب الفلكيــة عــن اليونــان والفــرس والهنــود 

والكلــدان والريــان وصححــوا بعــض أغاطهــا وتوســعوا فيهــا - 
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وهــذا عمــل جليــل جــدا إذا علمنــا أن أصــول تلــك الكتــب ضاعــت 

ــل  ــا جع ــا م ــذا طبع ــة - وه ــا العربي ــر ترجماته ــا غ ــق منه ولم يب

الأوروبيــين يأخــذون هــذا العلــم عــن العــرب، فكانــوا بذلــك أســاتذة 

العــالم فيــه.

ــي تقدمــت  ــة الت ــة ومكتشــفاتهم الجليل ــم الهام ــا( في إضافاته )ثاني

ــداً.  بالفلــك شــوطا بعي

ــد  ــه عن ــم في ــدم وقوفه ــتقرائيا وفى ع ــك اس ــم الفل ــا( في جعله )ثالث

ــات. حــد النظري

)رابعــا( في تطهر الفلك من أدران التنجيم

***
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الآن، وقــد انتهيــت مــن البحــث في الأســلوب العلمــي عنــد العــرب، 

أرى واجبــاً أن أكــرر الشــكر والامتنــان، لمجلــس كليــة الهندســة، 

ــوم  ــي تق ــة، الت ــة والقومي ــات العلمي ــذه الاجتماع ــه ه ــى تهيئت ع

عــى أســاس إحيــاء الــتراث الإســامي، والكشــف عــن أمجــاد العــرب 

ــؤتي  ــل أن ت ــامية، نأم ــالة س ــؤدى رس ــا ي ــك، إنم ــة. وهــو بذل الفكري

ــارة. ــدان الحض ــم في مي ــرب، وتقدمه ــة الع ــوة لنهض ــا المرج ثماره

والســام عليكم ورحمة الله وبركاته

نابلس في 194٥/٥/9



62

الآن، وقــد انتهيــت مــن البحــث في الأســلوب العلمــي عنــد العــرب، 

أرى واجبــاً أن أكــرر الشــكر والامتنــان، لمجلــس كليــة الهندســة، 

ــوم  ــي تق ــة، الت ــة والقومي ــات العلمي ــذه الاجتماع ــه ه ــى تهيئت ع

عــى أســاس إحيــاء الــتراث الإســامي، والكشــف عــن أمجــاد العــرب 

ــؤتي  ــل أن ت ــامية، نأم ــالة س ــؤدى رس ــا ي ــك، إنم ــة. وهــو بذل الفكري

ــارة. ــدان الحض ــم في مي ــرب، وتقدمه ــة الع ــوة لنهض ــا المرج ثماره

والســام عليكم ورحمة الله وبركاته

نابلس في 194٥/٥/9



63 64



64


